
ـــــع يين.. وأرب هكـــــذا تتبخـــــر أمـــــوال المصر
مشكلات بعد تعويم الجنيه

, نوفمبر  | كتبه محمد عايش

لم يكـن أمـام البنـك المركـزي في مصر أي خيـارات سـوى اتخـاذ قـرار بتعـويم الجنيـه وتـرك تحديـد سـعره
لآليات السوق، أو اتخاذ قرارات طوعية متتالية بخفض سعر الصرف، وسبب ذلك أن خزائن البنك
المركزي لم يعد فيها من العملة الأجنبية والذهب ما يكفي لإسناد العملة المحلية، ولا ما يكفي لتغطية
الطلـب المتزايـد علـى الـدولار، في الـوقت الـذي تراجعـت فيـه إيـرادات العملـة الصـعبة بسـبب العجـز في

الميزان التجاري وبسبب انهيار القطاع السياحي.

وكان من المفترض أن يهبط الجنيه فور تعويمه إلى مستويات أسوأ مما حدث، حيث كان المفترض أن
يصــبح الــدولار عنــد مســتويات الـــ والـــ جنيهــا، لكنــه لم يتــدهور إلى هــذا المســتوى بســبب أن
كثر من  مليون دولار في السوق المحلية صباح يوم التعويم وأمر البنوك المحلية “المركزي” ضخ أ
ببيع هذه الدولارات لمن يطلبها شريطة عدم تحقيق أرباح فيها تزيد عن %، ما يعني أنه تدخل في
السوق وفرض بيع الدولار بأسعار متدنية، وهذه عملية مضاربة قامت بها الحكومة للحد من انهيار

العملة ووقف ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية. 
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انهيار الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات التضخم، وهذا يعني أن
مصر ستكون أمام المزيد من الخلل في توزيع الثروات بين الناس

في اليــوم الأول لتعــويم الجنيــه المصري انخفــض ســعر صرفــه الرســمي أمــام العملات الأجنبيــة بنحــو
 وأسباب الهبوط أصبحت معروفة ومعلومة؛ فاحتياطي النقد الأجنبي في مصر هبط من ،%
مليار دولار في يناير  الى  مليار دولار قبل شهور، وحاليا يترنح حول الـ مليارا. أما المديونية
الخارجية فارتفعت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ مصر، حيث بلغت الشهر الماضي . مليار دولار.
هذا فضلا عن انهيار القطاع السياحي الذي كان يضخ على الاقتصاد المصري ما بين  و% من
إيرادات النقد الأجنبي، وكذلك تعمّق العجز في الميزان التجاري بسبب تراجع الإنتاج في مصر وبالتالي
يــادة في واردات البلاد بمــا في ذلــك واردات السلاح الــتي تتــم عــبر صــفقات تراجــع الصــادرات، مقابــل ز

بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

ليــس مهمــا اليــوم مــا هــي أســباب انهيــار الجنيــه المصري مــا دامــت معروفــة لمــن يقــرأ ويتــابع بيانــات
الاقتصــاد المصري، لكــن المهــم اليــوم هــو الإجابــة علــى ســؤال مــا بعــد التعــويم، وهــو: مــا هــي الأزمــات

التالية لانهيار الجنيه في مصر؟ وكيف سيتأثر المصريون بقرار التعويم؟

ليس من الصعب اليوم الاستنتاج بأن أموال المصريين تبخرت وتتبخر وهي في جيوبهم، فأموالهم
كثر من % من قيمتها خلال ساعات، ومن يملك ألف جنيه مصري -على سبيل المثال- فقدت أ
ــوفمبر ــوم التعــويم ( ن ــانت تســاوي (في الســوق الرســمي) قبــل التعــويم  دولارا، أمــا ي فقــد ك

) فأصبحت تساوي  دولارا فقط!

آثار قرار تعويم الجنيه المصري، أو أزمات ما بعد التعويم، أو أزمات ما بعد انهيار سعر الصرف في مصر
يمكن إجمالُها ببساطة في الأمور التالية:

أولا: انهيـار الجنيـه سـيؤدي إلى ارتفـاع كـبير في مسـتويات التضخـم، وهـذا يعـني أن مصر سـتكون أمـام
يـاء ورجـال الأعمـال الذيـن يـدخرون أمـوالهم يـع الـثروات بين النـاس، لأن الأثر يـد مـن الخلـل في توز المز
بالعملة الأجنبية ستزيد إمكاناتهم المالية، بينما سيزداد الفقراء فقرا، ويهوي أبناء الطبقة المتوسطة إلى

كل القدرة الشرائية للأموال التي في أيدي البسطاء. ما دون خط الفقر، وتتآ

ثانيـا: ارتفـاع جنـوني في الأسـعار، فهبـوط سـعر صرف الجنيـه بنسـبة % لا يعـني أن السـلع سترتفـع
أســعارها بهــذه النســبة، بــل إن العديــد مــن الســلع الأساســية والمــواد المســتوردة مــن الخــا سترتفــع
أسعارها بنسب تصل إلى % و%، وهذا يعني أن ملايين الموظفين المحليين سينزلقون نحو
أزمات مالية ومعيشية، إذ لا يوجد شركة ولا مؤسسة ولا هيئة، سواء حكومية أو خاصة، يمكن أن

ترفع رواتب موظفيها بما يعوض هذه النسب في ارتفاع الأسعار.

ثالثا: الأهم من ذلك هو أموال المصريين ومدخراتهم بالعملة المحلية، حيث رفع المركزي المصري أسعار
الفائدة على الجنيه بنسبة % فقط، وهذه الخمسة بالمئة تستحق الدفع على الوديعة بعد سنة



مــن الآن، بينمــا خسر أصــحاب هــذه الودائــع % مــن قيمتهــا خلال يــوم واحــد، أي أن الحكومــة
أخذت % من أموال الناس في يوم واحد، ثم عوضتهم عنها بـ% موزعة على سنة كاملة!!

رابعــا: الآن وبعــد تعــويم الجنيــه المصري يتــبين حجــم الخديعــة الــتي تعــرض لهــا . مليــون مــواطن
مصري تــدافعوا في شهــر ســبتمبر  لــشراء شهــادات الاســتثمار في قنــاة الســويس، حيــث دفعــوا
حينها للحكومة  مليار جنيه، على أن الفائدة السنوية لشهادة الاستثمار في قناة السويس تبلغ
% فقط، واستحقاق السداد بعد خمس سنوات ()، يومها كانت الـ مليار جنيه تساوي
 مليــارات دولار أمريــكي، أمــا اليــوم فهــذه الـــ مليــارا أصــبحت تســاوي أقــل مــن  مليــارات دولار

فقط!

وإضافـــة إلى الهبـــوط في ســـعر صرف الجنيـــه المصري، فـــإن الفائـــدة علـــى شهـــادة الاســـتثمار في قنـــاة
الســويس تبلــغ % ســنويا، بينمــا الفائــدة اليــوم علــى الوديعــة البنكيــة التقليديــة بــالجنيه المصري
ية تتبخر وتتراجع قيمتها، والاستثمار فيها يعني تتجاوز %، ما يعني أن هذه الشهادات الاستثمار
الخســارة المؤكــدة، حيــث يوجــد مليــون و ألــف مصري تبخــرت أمــوالهم في هــذه الاســتثمارات

الخاسرة!

هبوط سعر صرف الجنيه بنسبة % لا يعني أن السلع سترتفع أسعارها
بهذه النسبة، بل إن العديد من السلع الأساسية والمواد المستوردة من الخا

%و % سترتفع أسعارها بنسب تصل إلى

وبطبيعة الحال، من المهم الإشارة إلى أن مشكلة شهادات استثمار قناة السويس أنها تختلف عن
السندات التقليدية التي تصدر عن الحكومات في مختلف دول العالم، فهي غير قابلة للتداول أو البيع
أو نقل الملكية، وهو ما يجعل صاحبها مضطرا للانتظار خمسة سنوات حتى يسترد قيمتها الأصلية،
وطــوال الخمــس ســنوات يحصــل علــى فائــدة % ســنويا عليهــا، مــا يعــني أن مــن اســتثمر في قنــاة
السويس  جنيه مصري سوف يسترجع  جنيها بعد مرور خمس سنوات، بينما في الحقيقة

يكون قد دفع  دولارا في عام  واستردها  دولارات بعد خمس سنوات!

خلاصــة القــول، هــو أن تعــويم الجنيــه ليــس ســوى خطــوة للهــروب إلى الأمــام، وليــس حلا للأزمــة
الاقتصادية، فالأزمات القادمة ستكون أعمق بكثير، إذ أن أسعار السلع والمواد التموينية والمحروقات
والخـدمات سترتفـع بنسـب جنونيـة، والوضـع المعيـشي للسـكان سـيتدهور، والقـدرة الشرائيـة للجنيـه
كل، وملايين جديـدة مـن المصريين سـوف تنزلـق إلى مـا دون خـط الفقـر، أمـا الأمـوال والمـدخرات سـتتآ
ــدافعوا في العــام  علــى ــن ت ــدريجيا، بمــا في ذلــك أولئــك الذي ــة فتتبخــر ت والاســتثمارات المحلي
الاسـتثمار في قنـاة السـويس والذيـن فقـدوا اليـوم رؤوس أمـوالهم وأربـاحهم معـا، وأصـبحت الفوائـد

على حسابات التوفير والودائع في البنوك أفضل من الأرباح على شهادات الاستثمار التي يحملونها!

 المصدر: عربي
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